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اختفى طالب إيطالي يدعى جوليو ريغيني، يبلغ من العمر  عامًا، منذ  يناير الماضي في ظروف
ير الخارجية الإيطالي، باولو جينتيلوني، هاتفيًا بنظيره المصري، سامح شكري، وطلب غامضة. اتصل وز

منه تكثيف عمليات البحث عن الطالب وتقديم كل المعلومات الممكنة عن وضعه.

كدت مصادر قضائية مصرية حينها أن النائب العام المصري كلف وزارة الداخلية وأجهزة البحث وقد أ
والتحـري المعنيـة، بـإجراء تحقيقـاتهم العاجلـة في الواقعـة بنـاء علـى بلاغ تقـدمت بـه سـفارة إيطاليـا في

كدوا إنه لم يصل أي رد حول الواقعة. القاهرة، إلا أن الإيطاليين أ

وظلت الخارجية الإيطالية على اتصال مباشر بالسلطات المصرية وعائلة الشاب المختفي ريغيني، إلا
يدًا من المعلومات حول الظروف التي تعرض لها الطالب وأدت لاختفائه. أنها لم تكشف مز

يـق الواصـل بين العاصـمة حـل هـذا اللغـز “جثـة” عليهـا آثـار تعذيـب وجـدت ملقـاة علـى قارعـة الطر
ــة بنقلهــا إلى مشرحــة لتحديــد الســبب ية، فيمــا قــامت الســلطات المصري القــاهرة ومدينــة الإســكندر

الحقيقي وراء مقتل الطالب الإيطالي.

المعاينات الأولية كشفت عن وجود آثار تعذيب على جثة الطالب القتيل، حيث نقلت وكالة رويترز
للأنبــاء عــن المســتشار أحمــد نــاجي رئيــس نيابــة حــوادث الجيزة إن جثــة الطــالب الإيطــالي الــذي كــان
مفقـودًا في مصر تحمـل آثـار تعذيـب وحـروق ناتجـة عـن سـجائر، مؤكـدًا أن النيابـة عـاينت جثـة الشـاب

الإيطالي وتبين أنها تحمل “آثار تعذيب وضرب وسحجات بالجسد”.

من جانبها استدعت روما السفير المصري لدى إيطاليا للتعبير عن قلقها إزاء وفاة مواطن إيطالي في
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ملابسات مريبة بالقاهرة، كما حثت إيطاليا السلطات المصرية على إجراء تحقيق مشترك في الحادث
للوقوق على أسبابه الحقيقية.

يرة التنمية الاقتصادية الإيطالية، التي وصلت إلى القاهرة، الأربعاء، قبيل الإعلان يكا جويدي، وز فيدر
عـن العثـور علـى جثـة الطـالب الإيطـالي، والـتي جـاءت علـى رأس وفـد اقتصـادي إيطـالي كـبير، قطعـت
ــة عــن وفــاة الطــالب ــة الإيطالي ــالتزامن مــع إعلان وزارة الخارجي يارتهــا للقــاهرة وعــادت إلى رومــا ب ز

الإيطالي، جوليو ريغيني.

اختفاء الشاب الإيطالي

بـالبحث وراء قصـة مقتـل الطـالب الإيطـالي تـبين أنـه اختفـى بالتحديـد يـوم الخـامس والعشريـن مـن
كد صديق له أنه غادر المنزل الواقع بمنطقة الدقي يناير الموافق للذكرى الخامسة للثورة المصرية بعدما أ

في ذلك اليوم لمقابلة صديق له بوسط القاهرة.

جوليو ريغيني طالب الدراسات العليا في جامعة كمبريدج البريطانية أرسل رسالة نصية إلى صديقه
“عمرو أسعد” يخبره بذهابه إلى أحد الأصدقاء لتهنئته بعيد ميلاده، والذي حاول بدوره التواصل
التليفوني معه لكن هاتفه كان مغلقًا، وعلم بعد ذلك من الصديق الآخر الذي كان ينتظره أنه لم يأت

في الموعد.

كان ريغيني مهتمًا بشؤون النقابات العمالية في مصر بعد الثورة وكانت أحد عناصر أبحاثه الجامعية،
لــذا كــان تواجــده في القــاهرة لتعلــم اللغــة العربيــة، واختفــائه في ذلــك اليــوم بالتحديــد  ينــاير لافتًــا
للنظر، حيث تزامن مع حملات أمنية شرسة طالت أحياء العاصمة القاهرة وخاصة منطقة وسط

البلد.

 بالإضافة إلى انتشار لقوات مشتركة من الجيش والشرطة في هذه الذكرى تحسبًا لأي تظاهرات، كما
اعتقلت السلطات المصرية عشرات من النشطاء بدعوى “نية تنظيم تظاهرات” في هذا اليوم، مع
توسيع دائرة الاشتباه في المواطنين وسط حالة من القبض العشوائي التي وثقتها منظمات حقوقية

في هذا اليوم وقبله.

بالبحث في الصحف المصرية في هذا التاريخ تبين وجود خبرًا عابرًا لم يلتفت إليه كثيرون وقتها، تحدث
عن اعتقال السلطات المصرية لأجنبي دون تحديد لجنسيته بمنطة الجيزة بدعوى تحريض المواطنين

على التظاهر.

 ونقلـت بعـض الصـحف عـن مصـدر أمـني أن قـوات القسـم ضبطـت الأجنـبي عقـب تلقيهـا بلاغًـا مـن
أحــد المــواطنين يفيــد قيــام شخــص بالتحــدث مــع الشبــاب والمــواطنين علــى أحــد المقــاهى بلغــة عربيــة
ركيكة وبعض المصطلحات الأجنبية تبين أنه أجنبى، ويقوم بمحاولة استثارتهم وحثهم على النزول
للاعتراض فى ذكرى ثورة  يناير، ما أدى إلى نشوب مشادات كلامية بينه وبين أحد المواطنين، وعلى

إثره تم إبلاغ قسم الشرطة وضبطه.



تاريخ الواقعة وملابساتها تشير إلى أن هذا الشاب ربما يكون ريغيني، أو ربما يكون قد قبض عليه في
يو مشابه، خاصة وأنها ليست الحادثة الأولى التي تتم بهذه الصورة مع أجانب داخل القاهرة، سينار
حيث تم إلقاء القبض على مدير تحرير صحيفة لوموند الفرنسية “آلان جريش” قبل ذلك في العام

 أثناء تواجده بمقهى وسط القاهرة.

وحكى جريش عقب خروجه أنه جلس على مقهى بوسط القاهرة بالقرب من السفارة البريطانية مع
فتاتين مصريتين يتناقشان باللغة الإنجليزية والعربية، وذكر أنه كانت هناك سيدة تنصت لحديثهم،
ثم صرخت فيهم، وقالت: “هاتخربوا البلد”، ومن ثم قامت باستدعاء قوة أمنية لهم التي ألقت

القبض عليهم وقامت بالتحقيق معهم قبل أن تخلي سبيلهم بعد ذلك.

أشـاع النظـام المصري ووسائـل الإعلام المواليـة لـه أن ثمـة أعـداء خـارجيين يسـتهدفون الأمـن القـومي
المصري، وقد لاقت هذه الروايات التي تتحدث عن دور العناصر الأجنبية في إشعال الاحتجاجات في
،مصر رواجًا لدى البعض، مما دعا فئة من المواطنين إلى الشك في أي عنصر أجنبي يرونه في الشا
وهو ما أحدث العشرات من قصص الاعتقال لأشخاص لمجرد كونهم أجانب وقعوا في محل شك

المارة دون أي تثبت.

حالــة الطــالب الإيطــالي لهــا خصوصــيتها حيــث أن الأمــن وبعــض العامــة لا زالــوا يعتقــدون في روايــة
العناصر الخارجية، وبالتحديد إذا ما أتت في وقت ذكرى ثورة يناير واستنفار أمني غير مسبوق، فمن
غير المستبعد الاشتباه في الطالب الإيطالي واعتقاله وإخفائه قسريًا، شأنه شأن المئات من النشطاء
والشباب المعتقلين بنفس الطريقة التي لا يستطيع أحد معرفة مصيره عقب إلقاء القبض عليه حتى

يتم التحقيق معه ومن ثم إظهاره متهمًا في قضية ما.

يو اعتقال ريغيني وتعذيبه حتى الموت هو الأقرب حتى الآن، حيث لم تقدم السلطات المصرية أي سينار
إجابــة مقنعــة عــن مســألة اختفــائه وجثتــه الــتي تعــج بآثــار التعذيــب كمــا أثبــت الطــب الشرعــي، فيمــا
خرجت مصادر أمنية لتؤكد أن الشاب تعرض لحادث سيارة، وهي إجابة قديمة قدمتها الداخلية في
حـادث مشـابه أثنـاء إختفـاء الناشـط محمد الجنـدي في ذكـرى ثـورة ينـاير عـام ، وبعـد ظهـوره عليـه

علامات تعذيب أدت إلى وفاته، كررت الداخلية نفس الأمر بادعاء تعرضه لحادث سيارة.

حالات الاختفاء القسري والتعذيب عدت بالآلاف منذ انقلاب الثالث من يوليو  وانطلاق حملة
أمنيــة موســعة تســتهدف المعــارضين للنظــام، روت المئــات مــن هــذه الحــالات كيفيــة القبــض عليهــم
وتعرضهم للتعذيب المميت داخل أقبية جهاز الأمن الوطني للاعتراف بتهم لم يرتكبوها، وهو أقرب

تصور لما حدث مع الطالب الإيطالي.

الطالب الإيطالي ليس الحالة الأولى

حيث نقلت منظمة “ريبريف” عن الطالب الإيرلندي، إبراهيم حلاوة، المسجون في مصر منذ العام
، أنه رأي شتي ألوان العذاب في السجون المصرية، حيث كان محتجزًا في انتظار محاكمته.

نقلت المنظمة ايضًا عن الطالب الإيرلندي مشاهد من العذاب التي رأها بنفسه داخل السجون في



يــدهم مــن ملابســهم وصــلبهم عرايــا، وصُــعق آخريــن مصر حيــث قــال: إن بعــض المســاجين تــم تجر
بالكهرباء واضعين إياهم في برك من المياه، لمزيد من الألم والعذاب”.

ويُضيف الإيرلندي إبراهيم حلاوة أنه تعرض مع مساجين آخرين إلى عملية  ضرب وتعذيب ممنهج،
كل الدود للحصول على البروتينات بعد منع بعدما تم احتجازه في ظروف غير آدمية اضطر معها إلى أ
ــداء الجنسي، والــضرب ــا، وتعــرض للاعت ــده مــن ملابســه تمامً ي ــم تجر ــه ت ــا أن الطعــام عنهــم، مضيفً

بالسلاسل الحديدية.

وقــال متحــدث باســم منظمــة “ريبريــف” عــن شهــادة الطــالب الإيرلنــدي المحتجــز في مصر أنــه: “كــان
يــن يتعرضــون للتعذيــب ويقــول إن هــذا هــو أســوأ مــن يســتيقظ كــل صــباح علــي صراخ ســجناء آخر
كد أن إبراهيم حلاوة نقل إليهم هذه الشهادة من خلال تهريبه لرسالة الضرب الذي تلقاه”، وقد أ

في شهر نوفمبر من العام الماضي.

ــة إختفــاء فحينمــا نتحــدث عــن الاختفــاء القسري والتعذيــب في مصر نتحــدث عــن  آلاف حال
ــة مختلفــة، فيمــا تحــدث نشطــاء حقــوق قسري في مصر خلال عــام واحــد وثقتهــا منظمــات حقوقي
الإنسان في مصر عن مقتل قرابة  معتقل تحت سياط التعذيب في مصر منذ انقلاب الثالث من

يوليو وما تزامن معه من إجراءات قمعية.

يو المرجح في ظل تضارب التصريحات الرسمية المصرية أن الطالب الإيطالي جوليو مما يجعل السينار
ريغيني قد قضى تحت وطأة التعذيب بعد اعتقاله عشوائيًا في ذكرى ثورة الخامس والعشرين من
كدت أسرته أنه تحدث إلى شقيقته قبل اختفائه بأيام وكان يبدو منزعجًا مما يحدث في يناير، حيث أ
كـدت الأسرة في الـوقت نفسـه أنـه لم يكـن مصر بشـأن القبـض علـى عـدد مـن النشطـاء السـياسين، وأ
ينتمـى إلى أي تيـارات سياسـية ولم يشـارك في فعاليـات مشابهـة، باسـتثناء تغطيتـه لعـدد مـن الوقفـات

الاحتجاجية الخاصة بالعمال، في إطار دراسته البحثية، في مجال النقابات العمالية بمصر.

يـدة الأهـرام الرسـمية الـتي نـشرت خـبرًا قـالت وتؤكـد هـذا الفرضيـة أخبـار وسائـل الإعلام المصريـة كجر
فيهــا إن حملــة أمنيــة مكثفــة قــامت باعتقــال عــدد مــن المصريين والأجــانب في منطقــة الجيزة، وهــي
نفس المنطقة التي اختفى بها الطالب الإيطالي، وقد جرت عليه عادة أجهزة الأمن المصرية في إلقاء

.جثة المختفين قسريًا الذين ماتوا تحت التعذيب في الشا
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